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ه"   "وَاصبِر وَما صَبرُكَ إِلّا بِاللَّ

 

 

حيم  لرا حمنِ ا لرا  بسمِ اللهِ ا

 

ئاتِ أعمالِنا، منْ يهدِه اللهُ  إنا الحمدَ للهِ نحمدُه، ونستعينُه ونستهديه، ونعوذُ بالله من شرور أنفسِنا وسيا

دًا عبدُه ورسولُه. له، وأشهدُ ألّا إله إلّا الله، وأنا محما ه فلا هاديَ   فلا مُضِلَّ له، ومنْ يضلا

 

؛ هو " -وكلُّ آيِ القرآنِ عظيم  -سنقفُ عندَ آيتين عظيمتين  برُ بينهما قاسم  مُشتَرَك  عزا -"، يقولُ اللهُ  الصا

 في كتابِه العزيزِ: -وجلا 

 

نْهُمْ أَ ﴿ -1 جَعَلْنَا مِ بَرُوا  وَ ا صَ ةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّ جدة:    ﴾ يُوقِنُونَ   بِآيَاتِنَا   وَكَانُوا   ۖ  ئِمَّ  (.24)السا

رجةَ العاليةَ   ما نالُوا هذه الدا اسُ، وإنا فاللهُ تعالى يجعلُ من القوم هُداةً ودُعاةً إلى الخير، يأتَمُّ بهمُ النا

اللهِ بصبرِهم على أوامرِ الله تعالى، وتركِ زواجرِه، و لِ الأذى في سبيلِه، وكانُوا بآياتِ  عوةِ إليه، وتَحمُّ الدا

 وحججِه يوقنون.

 

هِ  ﴿ -2 للَّ لَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ ا لِيلَةٍ غَ ن فِئَةٍ قَ هُ   ۖ  كَم مِّ رِينَ   مَعَ   وَاللَّ ابِ  (.249﴾ )البقرة:  الصَّ

اريخِ تجدْ أنا المسلمِين كانُوا أقلَّ عُدا  زيادٍ فأينما تقرأ في التا عندما فتحَ  -ةً وعتادًا من أعدائِهم؛ فطارقُ بنُ 

( ألفَ مقاتلٍ، بينما  70( مقاتلٍ، وكانَ عددُ أعدائِهمُ الإغريق آنذاك )1500دخلَ المعركةَ بـ )  -الأندلسَ 

( مقاتلٍ مقابلَ أكثرَ من ألفٍ، والأمثلةُ لّ تكادُ تنتهي حولَ هذه 300كانوا في معركة بدرٍ حوالي )

 ة.القاعد

 

بر  ❖  : معنى الصا

 

ة في العبادات كصلاةِ الفجر؛ التي تحتاجُ إلى صبرٍ في  خصيا بر ابتداءً مِن معاركنا الشا مُ عنِ الصا دعونا نتكلا

وم   ا مَنْ يدمجُها تركِ النا نا جلا في علاه، لّ أنْ نجعلَها على أوقاتنا نحن، فكم منا ده ربُّ في الوقت الذي حدا

 مع استيقاظه للعمل.

، فليس سهلًا أنْ يُلبَسَ الحجابُ في يومٍ   ساء على الحجاب؛ فهو يحتاج إلى صبرٍ حقيقيا أو كصبر النا

بْتَ  طوبة، أو شديدِ الحرارة، وإذا ما قلا بر،   شديدِ الرا حيحةَ فستجدُها قائمةً على الصا ليمةَ والصا قراراتك السا

ا في تنفيذِك تلكَ القرارات، وصبرُنا في علاقاتنا  بر على ذلك المجتمع الذي قد يكون لك نِدًّ ى الصا حتا
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برِ على أخطائهم، وعدمِ مُقاطعتهم، وغضِّ   الصا بر بين الإخوة، والأصدقاء، والأقارب...  مع بعضنا كالصا

ر برُ على الفقر، وعلى الأمراض والّبتلاءات، وعلى العملِ المُرهِق في الطا تهم. وهناك الصا ف عن زلّا

 سبيل الكسبِ الحلال.

 

برُ  ، قال تعالى:    لغةً:   والصا رِيدُونَ  ﴿الحَبسُ والكفُّ هُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُ دْعُونَ رَبَّ ذِينَ يَ لَّ فْسَكَ مَعَ ا وَاصْبِرْ نَ

جْهَهُ   نْيَا وَ   ۖ  وَ لدُّ رِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ ا يْنَاكَ عَنْهُمْ تُ  (؛ أي احبسْ نفسَك معهم.2٨الكهف:  )﴾  لَّ تَعْدُ عَ

 

فسِ عن فعلِ شيءٍ أو تركِه ابتغاءَ وجهِ الله، قال تعالى: ﴿واصطلاحًا:   ذينَ صَبَرُوا ابْتِغَاءَ وَجْهِ  حبسُ النا لا وا

هِمْ  بر الذي  22الراعد:  ﴾ )رَبِّ  لّ يكون باعثُه وجهَ الله تعالى لّ أجرَ فيه، وليس بمحمودٍ.( فالصَّ

 

بر   رع:  والصا ى لّ يفعلَ ما لّ يحسُنُ  في الشا ي الإنسانُ نفسَه عليه حتا فه العلماءُ الخُلُقُ الذي يربا كما عرا

فْسِ عنِ الجَزَعِ. ي، والنا شكا سانِ عنِ التا  ولّ يجمُلُ، وهو منعُ اللا

 

ه ثب فوه أيضًا: بأنا اتُ القلب عند مواردِ الّضطراب. كالأبِ الذي يحتضنُ أبناءَه وهم غارقون في وعرا

ى ترضى"، دمائهم، ويقول:   هما خذْ مِن دمائنا وأبنائنا حتا للا أو كالمرأةِ التي أُخرِجَتْ مِن تحت الأنقاض    "ا

غم مِن عدم انتباهِ أيَّ أحدٍ لرأسها في ذلك الم  على الرا ي رأسَها بحجابِها  وقف العصيب...  وهي تغطِّ

. بات الحقيقيا  فهذا هو الثا

 

بَرَ( إلّا أنَّ هناك فرق  كبير بين   فإنا )صَابَرَ( على وزن )فَاعَلَ( ومِن معاني هذا الوزن    )صَابَرَ(؛ و    )صَ

ه؛ أ جلُ نِدَّ ي: )المُشارَكة(، ومصدرُ )صَابَرَ(: )مُصابَرة(، إذْ لّ تكون إلّا بين طرفين، فعندما نقول: صَابَرَ الرا

هما في سباقٍ مشتركٍ، فطوبى للفائزين بر، وكأنا  .شاركه في الصا

 

 

ة  ومُكتسَبة  معًا؛ جبَلَ الله عليها عباده، والعاقلُ مَنْ يجعلها نهْجَ حياته، والجاهلُ مَن  برَ صفة  فطريا إنا الصا

ب رًا، يقول النا بر إذا كان مُتصبا لام: يجعلها تزول، والله تعالى يساعد الإنسان على الصا لاة والسا يا عليه الصا

رْهُ اللهُ"  رْ يُصبا بر، وكما يقول المثل:  ،  1"ومَنْ يتصبا باستطاعته اكتسابُ الصا وهذا معناه أنا الإنسان 

لمَلَكَات"،   لمُزاوَلّت تُعطِي ا والمَلَكَة هي المهارةُ أوِ الخُلُق الذي  فالمُزاولّتُ  "ا هي الممارسات، 

بر. نًا فيه، وكذلك الصا شيئًا أصبح ماهرًا مُتمكا ما زاولَ الإنسانُ   .يكتسبه الإنسان، فكلا

 

 
 أخرجه البخاري في صحيحه.   1
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نا  ة والعتاد، فإنا أكثرُ منهم صبرًا، ولّ تظنْ أنا    -بمشيئةِ الله وفضله-فإنْ كان أعداءُ الإسلام أكثرَ في العُدا

مون مِن القتال ومِن صبر المسلمين أشدا الألم، يقولالأعدا هم يتألا إِنْ  ﴿:  وجل عز الله ءَ مرتاحو البال، لأنا

مَا تَأْلَمُونَ   هُمْ يَأْلَمُونَ كَ لَمُونَ فَإِنَّ هِ   مِنَ   وَتَرْجُونَ   ۖ  تَكُونُوا تَأْ للَّ رْجُونَ   لَّ   مَا   ا هُ   وَكَانَ   ۖ    يَ لِيمًا   اللَّ ﴾  حَكِيمًا   عَ

ساء:    (.104)النا

 

الذي يصبر  فاتِ الذميمةَ إلى صفاتٍ حميدةٍ ومحبوبةٍ عند الله تعالى، كالإنسانُ  برَ يقلِبُ الصا وإنا الصا

م:   ى الله عليه وسلا يقًا، يقول رسول الله صلا لرجلُ يصدقُ  على ألّا يكذبَ يُكتَبُ عند الله صِدا "وما يزالُ ا

يقًا"   .2ويتحراى الصدقَ، حتى يُكتَبَ عند اللهِ صِدا

لاة والسلام:  بي عليه الصا غم من استطاعتهِ عدمُ ذلك، يقول النا الذي يكظمُ غيظَه على الرا أو الإنسانِ 

نْفِذَهُ، دَعَاهُ اللهُ سُبحَانَهُ وَتَعَالى عَلَى رُؤُوسِ الخَلائِقِ يَومَ ا نْ يُ لقِيامَةِ  "مَنْ كَظَمَ غَيظًا وَهُوَ قَادِر  عَلَى أَ

رَهُ مِ  ى يُخَيِّ تَّ لعِينِ مَا شَاءَ" حَ لحُورِ ا  .3نَ ا

 

هم صبروا على الحصار منذ سبعَ   ها، ذلك أنا لنْ نوفيها حقا نا  ةِ فإنا ةَ الأبيا مَ عن أهل غزا كلا وإذا ما أردنا التا

هم  عشْرةَ سنةً، وصبروا على هذا العدوان الهمجيِّ الأخير ، على القصفِ والدماء والجوع والظلم، بل إنا

ا اشتدا عليهم البلاءُ وعَظُمَ ووصل إلى درجةٍ قاسيةٍ من الموت والأمراض، مرحلةَ المُصدخلُوا   ابرَة لما

جُ يموتون، وجرحاهُم يموتون واحدًا  يصابرون، فأطفالُهم الخُدا هم  يٍّ لكلِّ سُبُل الحياة، نعم! إنا وانعدامٍ كُلا

ة نتيجةَ انقطاع الكهرباء، فضلًا عنِ  ف الأجهزة الطبيا لتْ بلدهم تلو الآخر بسبب توقا عام، وتحوا  انعدام الطا

لوا جميعُهم إلى مرابطينَ في سبيل الله تعالى،  ها إلى ساحة معركةٍ طاحنةٍ لّ تُبقي ولّ تَذَرُ، وتحوا كلُّ

برَ   طريق  عظيم  أمرَنا    -والله-فقدِ اختاروا الموتَ في أرضهم، والصبرَ على ابتلاءِ الله جلا جلاله، وإنا الصا

:  الله تعالى أنْ ن كُمْ  ﴿سلكَه، يقول عزا وجلا هَ لَعَلَّ للَّ قُوا ا ذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّ لَّ هَا ا يُّ يَا أَ

لِحُونَ  فْ  (.200)آل عِمران:    ﴾ تُ

 

فاسألْ نفسَك عندما تقرأُ هذه الآيةَ العظيمة: هل أنا أحيا صابرًا في حياتي؟ هل مِن شيءٍ صابرتُ عليه؟  

ة؟كم تس  اوي معاناتي مع معاناةِ أهلنا في غزا

 

 

 

 

 

 
 أخرجه مسلم في صحيحه.   2

نه الألباني لغيره.   3  أخرجه أبو داود في سننه، وحسا
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برِ ومراتبُه  ❖  : أنواعُ الصا

 

برُ نوعان  ▪  : الصا

 

1-  ، دَنِيٌّ ر  بَ  نوعان: وهو أيضًا    صب

 

 : ة.  بدنيٌّ اختياريٌّ اقا  وهو تعاطي الأعمال الشا

 

 : رب،   بدنيٌّ اضطراريٌّ بر.وهو صبرُ الإنسان على ألمِ الضا ه يُضرَب ولّ حيلةَ له إلّا الصا  لأنا

 

 

2-  ، ر  نفسيٌّ  نوعان: وهو أيضًا    صب

 

 : ا لّ يحسُنُ شرعًا.  نفسيٌّ اختياريٌّ فس عمَّ  وهو صبر النا

 

 : ك لم تصبرْ هذا   نفسيٌّ اضطراريٌّ فس عن فقْدِ المحبوب الذي حِيلَ بينها وبينه، بحيث لو أنا وهو صبرُ النا

بر لوقعتَ في الجزعِ ال احِ أو لطمِ الخدود ونحو ذلك.الصا مِ أو في النيا  محرا

 

لنافسيا الّختياريا وإنا أعلاها درجةً ) برُ ا .الصا  ( الذي يختاره صاحبُه، والذي لّ شكَّ أنا حُكمَه واجب 

 

 

بر  ▪ تبُ الصا  : مرا

 

برُ   -1 برُ  الصا عن معصيةِ الله تعالى بمطالعةِ الوعيدِ إبقاءً على الإيمان، وحذرًا مِن الحرام، وأحسنُ منها الصا

 عن المعصيةِ حياءً.

 

بر على  -2 برُ على طاعةِ الله تعالى بالمحافظة عليها دوامًا، وبرعايتِها إخلاصًا، وبتحسينِها عِلمًا؛ كالصا الصا

يام والجهاد وغيرها من   لاة والصا اعات.الصا  الطا

 

بر على الخوف والجوع والفقر والحرمان. -3 برُ على أقدارِ الله تعالى وابتلاءاتِه؛ كالصا  الصا
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واج، يقول الحقا جلا وعلا:  غم من عدمِ قدرتِه على الزا نا على الرا ابر عن الزا برُ عن المعصية؛ كالصا وأفضلها الصا

ذِینَ   فِفِ تَع یَسول ﴿ كَاحًا  یَجِدُونَ   لَّ   ٱلَّ ىٰ یُغ حَ   نِ هُ   نِیَهُمُ تَّ ور:  لِهِ فَض   مِن  ٱللَّ  (.33﴾ )النا

 

بر، فقد أُوذِي وحُبِسَ في  لام، والذي يُعدُّ مدرسةً في الصا لاة والسا د  عليه الصا دنا محما مْ مِن سيا فلْنتعلا

ه حبسَ نفسه  وا قيدَه، لكنا ي معكم وعلى دينكم لفكا ه قال: إنا شِعْبِ أبي طالب هذا الحبس، ولو أنا

 يارًا.اخت

 

دِنا يوسف  لام-وسيا فسي الّختياري بأكملِها؛ حيث صبرَ على    -عليه السا بر النا الذي جمعَ بين مراتب الصا

ةَ صبره   ، وبلغَ قما ة العبادات، وصبرَ على الّبتلاء عندما رُمِيَ في الجُبا ه من صلاةٍ وذِكرٍ وبقيا عبادة ربا

غم من عندما راودتْه امرأةُ العزيز، فصبرَ عن الوقوعِ ف جن ظُلمًا، على الرا ر نفسَه اختيارًا للسا نا، وصبا ي الزا

. ه عزا وجلا ه أبى إلّا أنْ يبتغيَ وجه ربا  كلِّ الإغراءات التي تعراض لها، إلّا أنا

وب  يدِنا أيا لام-وسا نَ   -وقيل غيرَ ذلك-الذي صبرَ على مرضه الجسديِّ سبعَ عشْرةَ سنةً   -عليه السا ى تعفا حتا

ه أذنبَ ذنبًا فعُوقِبَ بهذا المرض، إلّا   جسدُه، ونبذَه وا في أمره بأنا اس، ولم يبقَ عنده إلّا اثنان، وشكا النا

دٍ   ضا والحمد، ومع ذلك لم يَقُلِ الله تعالى لمحما ه بالرا ه قابلَ ابتلاءَ ربا لام-أنا لاة والسا اصبرْ صبرَ   -عليه الصا

وبٍ، بل قال:  ولُو الْ ﴿أيا بَرَ أُ هُمْ  فَاصْبِرْ كَمَا صَ سُلِ وَلَّ تَسْتَعْجِل لَّ لرُّ هُمْ   ۖ  عَزْمِ مِنَ ا وْمَ   كَأَنَّ رَوْنَ   يَ   يُوعَدُونَ   مَا   يَ

لْبَثُوا   لَمْ  ن  سَاعَةً   إِلَّّ   يَ هَارٍ   مِّ لْقَوْمُ   إِلَّّ   يُهْلَكُ   فَهَلْ   ۖ    بَلَاغ    ۖ    نَّ لْفَاسِقُونَ   ا  (.35)الأحقاف:    ﴾ ا

 

عوة في سب برُ على الدا بر، الصا يل الله تعالى، وأولو العزم هم: نوح  وإبراهيمُ وموسى فمن أعظم الصا

لام. لاة والسا دُ عليهمُ الصا  وعيسى ومحما

 

 

برِ عند الإمامِ ابنِ القيام رحمه الله  ▪  :أنواعُ الصا

 

ر  لله؛  -1 فس،  وهو أن يكونَ الباعثُ له محبةُ الله   صب ةَ النا ب إليه، لّ لإظهاره قوا قرُّ تعالى، وإرادةُ وجهه، والتا

﴿ : نكُمْ جَزَاءً وَلَّ شُكُورًا واستحمادِ الخلق، قال الله عزا وجلا رِيدُ مِ هِ لَّ نُ للَّ مَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ ا ﴾ )الإنسان:  إِنَّ

9.) 

 

عي إلى الله تعالى، وذلك عن طريق الصا  ب إليه سبحانه وتعالى، عندها فالإنسانُ مُطالب  بالسا قرا بر، والتا

بِيِّ   هِ،  عَنْ  يَرْوِيهِ  فيما  ،صلى الله عليه وسلمسيكرمهُ، كما جاء في حديث أنس رضي الله عنه عَنِ النَّ بَ الْعَبْدُ  :  قَالَ  رَبِّ قَرَّ ذَا تَ "إِ

بْتُ  قَرَّ بَ إليَّ ذِرَاعًا تَ قَرَّ بْتُ إِلَيْهِ ذِرَاعًا، وَإِذَا تَ قَرَّ بْرًا تَ لَيَّ شِ تَيْتُهُ هَرْوَلَةً"   إِ نْهُ بَاعًا، وَإِذَا أَتَانِي يمشي أَ  .4مِ

 
 البخاري في صحيحه.أخرجه     4
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ر  بالله؛  -2 .  صب رَه الله عزا وجلا  أي أنا الإنسانَ لّ يمكن أنْ يصبرَ إلّا أن يُصبِّ

 

ر  مع الله؛  -3 ينية، صابرًا نفسَه معها، سائرًا  وهو    صب يني منه، ومع أحكامه الدا دورانُ العبدِ مع مرادِ الله الدا

وله   تْ مضاربُها،  هتْ ركائبُها، نازلًّ معها أينما استقلا هًا معها أينما توجا بسيرها، مقيمًا بإقامتها، متوجا

نفسَه وقْفًا لأوامرِ الله، وهذا م بر وأصعبِها، وهو صبرُ معنًى آخر هو أن يجعلَ الإنسانُ  ن أشدِّ أنواع الصا

يقِين. دِّ  الصِّ

 

، ذلك أنا هناك  ى بخشوعٍ تامٍّ ةُ التي يجب أن تؤدا لاة؛ هذه العبادةُ اليوميا برُ على الصا ومثال ذلك: الصا

ونها على  حيح ولّ يؤدا ين الذين عن صلاتهم لّهون، لّ يقيمونها على وجهها الصا عذابًا شديدًا للمصلا

: ﴿  وقتِها، اس، كما قال عزا وجلا الخير مراءاةً للنا ينَ ) فهؤلّء يتظاهرون بأعمالِ  لْمُصَلِّ ذِينَ هُمْ  4فَوَيْل  لِّ لَّ ( ا

 (.5-4لماعون:  ا﴾ )عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ 

 

ونَ للإسلام بصلةٍ، كما قال عليه  بالذين لّ   -المسلم-فما بالُك أخي  ون أبدًا جحودًا، فهؤلّء لّ يمتا يُصلا

لام:   لاة والسا رَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ "الصا مَنْ تَ لَاةُ، فَ ذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمُ الصَّ لَّ لعَهْدُ ا  .5"ا

 

بر مع الله  را   -أيضًا-ومِن أمثلة الصا عَم؛ فالصبرُ لّ يكون في الضا برُ على النِّ اء  الصا را ما في السا اء فقط، وإنا

ن يظلِمُ فيها  ف بها، فإنْ كان مما نيا على العبد لِيرى كيف يتصرا أيضًا، فقد يفتح الله تعالى أبوابَ الدا

رُواْ بِهِ ﴿فسيمُدُّ الله تعالى له استدراجًا، لِيأخذَه فجأةً، يقول الحقُّ جل وعلا:   ا نَسُواْ مَا ذُكِّ   نَا فَتَح   ۦفَلَمَّ

ي  لَ ىٰ    ءٍ شَي   كُلِّ   بَ اوَٰ أَب   م هِ عَ ذَا   حَتَّ رِحُواْ   إِ مَا    فَ اْ   بِ وتُو  خَذ   أُ هُم أَ ب   هُم   فَإِذَا  تَة بَغ   نَٰ  (.44)الأنعام:    ﴾ لِسُونَ مُّ

 

حابة  اء فلم نصبرْ. وكان الصا را راء وصبرنا، وابتُلينا في السا لف: ابتُلينا في الضا رِضوانُ الله -وقال أحدُ السا

بي  بعد موت ال -عليهم لام-نا لاة والسا نيا، فها هو   -عليه الصا يخافون أنْ يكونوا مِن المُتنافِسين على الدا

حمن بن عوفٍ  امه   -رضي الله عنه-عبدُالرا رَ أيا ا جِيءَ له بصَحْفَة طعامٍ ]أي: إناء[، وماءٍ باردٍ، بكى وتذكا لما

لام، فقال:   لاة والسا بيا عليه الصا ن عُجِّ مع النا نيا" "نخشى أن نكونَ مما لدا ، ذلك أنا  لَتْ لهم حسناتُهم في ا

عيم. -رضي الله عنه-ابن عوفٍ  أنا الإنسانَ سيُسأَلُ عنِ أبسطِ أنواعِ النا  كان يعي تمامًا 

عِيمِ ﴿يقول الحقا جلا جلاله:   لنَّ وْمَئِذٍ عَنِ ا كاثر:  ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَ  (.٨﴾ )التا

 

الحين كان  ا أدخلَ يدَه في ضعُها في جيبِ ثوبهي  قعة  رلديه  ويروى أنا أحدَ الصا رَ أنْ يقرأَها كلما ، كي يتذكا

ٱص جيبه، وكان قد كَتَبَ فيها قوله تعالى: ﴿ كَ   مِ لِحُك   بِر وَ كَ   رَبِّ ور:  )  ﴾ یُنِنَا بِأَع   فَإِنَّ  (.٨4الطا

 
حه الألباني.   5 رمذي في سننه، وصحا  أخرجه التا
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ظير، ذلك أنا  افي، وفيها يقين  ورِضًى مُنقطِعُ النا  حُكم الله وفي هذه الآيةِ شيء  يشبه البلسمَ الشا

؟ خاء، فهل بعد هذا الأمانِ أمان  ة أو في الرا  تعالى ماضٍ في الكون، سواء  في الشدا

ر البيت الشعريا الجميل: حيم الذي يحفظُك بعينه التي لّ تنام، وهنا أتذكا حمن الرا ك الرا  فأنتَ في عناية ربا

 

هُنَّ أمانُ                          وإذا العنايةُ لّحظتْكَ عيونُها    نَمْ فالمخاوفُ كلُّ

 

 

ا  - بر لّ يمكنُ أنْ نغفلَ عنه، هو أنا الإنسانَ قد يكون قويًّ ق  بالصا في جوانبَ، وهناك شيء  مُهمٌّ متعلا

-وضعيفًا في أخرى، وهذا من الّبتلاء أيضًا، فكلُّ إنسانٍ يُبتلَى بطريقةٍ مختلفةٍ عن الآخر، فهناك أناس   

اعات مِن صلاةٍ وصيامٍ وتلاوةٍ للقرآن الكريم... لكنْ بنفس الوقت  -مثلًا  عليهم كلٌّ أنواع الطا تسهُلُ 

ميمة، مُقترِفون للغيبة، وأن اؤون بالنا هم تجدهم مشا يطرةَ على ألسنتهم، لكنا اس  آخرون يستطيعون السا

رفين   وكِلا الطا اعات...  بر كعلاجٍ ناجعٍ لهذا  -في الحقيقة-كُسالى عند أداءِ الطا على خطأٍ، فيوصفُ الصا

اعات، ويَصبِر عنِ المكروهات، وإلّا فكيف يقابِلُ تاركُ   رَ نفسَه على الطا أنْ يُصبا الحال؛ فعلى الإنسان 

لاة  ه بعد الموت؟الصا  ربَّ

انُ خصومَه يومَ العرض؟ عا  وبأيا وجهٍ سيُقابل الطا

 

ابا عنِ  - نب غيرِ المُشتهَى، فصبرُ الشا برِ عنِ الذا نب المُشتهَى أشدُّ وأصعبُ وأعظمُ من الصا بر عنِ الذا إنا الصا

جل الكبير، وصبرُ المرء عن شربِ الخمر في بيئةٍ يكون فيها شر بُه كالماء، أعظمُ من الزنا أعظمُ من صبر الرا

مات أعظمُ من صبرِ العاجز عن  صبره عنه في بيئةٍ يندرُ وجودُ الخمر فيها، وصبرُ غنيِّ المال عن شراءِ المحرا

نب متوافرًا يقع فيه القاصي  فهذه المواقفُ التي يُمتَحَنُ فيها إيمانُ الإنسان؛ عندما يكون الذا شرائِها... 

اني، فتستعصم ولّ تميل مع بر، فانتظرْ الأجرَ مِن عند الله الكريم. والدا ك بالصا يح، وتتمسا  الرا

 

ك و - ين، كما أخبرَنا بأجرِ المُتمسا ةِ الدا مان مِن قلا م، بما سيكون في آخرِ الزا ى الله عليه وسلا بيا صلا أخبرَنا النا

بر مع رجاءِ الأجر من الله تعالى، ويشير رسو ا لنا على الصا حَثًّ ى الله -ل الله  بدينه في هذه الأزمان  صلا

م ابر كأجرِ خمسينَ شهيدًا من  -عليه وسلا بر، حيث سيكون أجرُ الصا جاةِ منها إلّا الصا إلى أيامٍ لّ طريقَ للنا

حابة، قال م:   شهداء الصا ى الله عليه وسلا بي صلا بر،  النا ك "إنَّ من ورائِكم أيامَ الصا أجرُ خمسينَ    للمُتمسا

ا أو  فقال عمر: يا رسول الله!  شهيدًا،    . 6منكم" ؟ قال:  منهممنا

 

 
حه الألباني.   6 براني في المعجم الكبير، وصحا  أخرجه الطا
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بر مجمو لام:   ع  وكلُّ هذا الصا لاة والسا ه  "في حديث أبي هريرةَ عن النبي عليه الصا هم اللهُ في ظلا سبعة  يظلا

ه:   ق   قلبه    جل  نشأ في عبادة الله تعالى، ور   بٌّ ، وشا ل  عاد   م  إمايوم لّ ظِلَّ إلّا ظِلا في المساجد، ورجلان  مُعلا

ا  تحا   جل  لله، ور فُ افقال: إني أخا  تُ منصبٍ وجمالٍ ذا ة   امرأ عتْه  د  جل  قا عليه، ور تفرا في الله، اجتمعا عليه وبا

فهؤلّء  ، 7ففاضت عيناه" ليًا  ذكر الله خا   جل  ما تنفق يمينه، ور   تعلمَ شِماله تصدق بصدقة فأخفاها حتى لّ  

فسي الّختياري(، ومِن المهما   بر )النا الصا هم يجمعهم  أنْ تكونَ ذروةُ إيمانك في شبابك، لّ   -أخي في الله-كلُّ

ب إلى الله مفتوح  في كلِّ الأوقات،  قرا وبة والتا غم مِن أنا بابَ التا بعد اختفاءِ الجمال، ووهنِ الجسد، على الرا

رجات قد يختلف.  إلّا أنا مقياسَ الدا

 

ل  ❖ تبُ ا ابرين مرا  : صا

 

مَ يقول الإمام أحمد   - بر في القرآن  مرَ أتعالى  الله  رحمه الله: عظَّ ا الصا :حينما قاجدًّ وَاصْبِرْ وَمَا  ﴿  ل عزا وجلا

رُكَ إِلَّّ   بْ هِ  صَ ا  ضَيْقٍ   فِي   تَكُ   وَلَّ   عَلَيْهِمْ   تَحْزَنْ   وَلَّ   ۖ  بِاللَّ مَّ حل:    ﴾ يَمْكُرُونَ   مِّ  (.127)النا

 

ه  جلا جلالهونهى  خطاو أهو الجزع ، وعن ضدا   كُنتُم   إِن   نَ لَو ع ٱلَأ   وَأَنتُمُ   زَنُواتَح   وَلَّ   وَلَّ تَهِنُوا ﴿  فقال:، لسا

ؤ نِینَ مُّ  (.139)آل عِمران:    ﴾ مِ

 

و: ﴿أنا الصَابرَ يُؤتَى أجره مرتينلله عزا وجلا  خبرَنا اقد أو - ج   نَ تَو یُؤ   كَ ئ لَ ـٰأُ تَی   رَهُم أَ رَّ مَا  نِ مَّ لقَصص:  ا)  ﴾ ... صَبَرُوا   بِ

54.) 

 

بِرُونَ  ﴿على: ويقول الله عزا وجلا في المرتبة الأ - ٰـ ى ٱلصَّ مَا یُوَفَّ ج إِنَّ مَر:  ﴾ )احِسَاب   رِ بِغَی   رَهُم أَ  (.10لزُّ

 

ائمُ أجره غيرُ محدود، بل يغرِف منه غرفًا،   - يام من العبادات، فالصا يام أنا الصبرَ على الصا وجاء في أجرِ الصا

م:  ى الله عليه وسلا بي صلا وْمًا فِي سَبِيلِ اللهِ بَاعَدَ اللهُ فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النا   "مَنْ صَامَ يَ

ارِ سَبْعِينَ خَرِيفًا"  لنَّ جَلَّ وَجْهَهُ عَنِ ا زَّ وَ  .٨عَ

 

ل أجرَ صيام يومٍ واحدٍ فقط!  فتخيا

 

 
 أخرجه البخاري في صحيحه.   7

حه الألباني.   ٨ سائي في سننه، وصحا  أخرجه النا
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مَنا الله-إنا مِن صفة الصابرين   - ا عبيد  مملوكون لله،    -كما علا أنهم إذا أصابهم شيء  يكرهونه قالوا: إنا

ا إليه را رون بأمره وتصريفه، يفعل بنا ما يشاء، وإنا جعون بعد الموت، ثم بالبعث للحساب والجزاء،  مُدبَّ

لهم ثناء  من ربهم في الملأ الأعلى، ولهم   فهؤلّء جمع الله تعالى لهم ثلاثة أمورٍ لم تجتمعْ لغيرهم:

ذَا﴿رحمة  عظيمة  منه سبحانه، وهداية  إلى الرشاد، يقول الله عز وجل:   ذِینَ إِ بَت   ٱلَّ صَٰـ صِیبَة   هُم أَ ا  إِنَّ   اقَالُو   مُّ

ا هِ وَإِنَّ لَّ لَی   لِ لَی   كَ ئ لَ ـٰ( أُو 156جِعُونَ ) ⁠رَٰ   هِ إِ هِم ⁠صَلَوَٰ   هِمعَ بِّ ن رَّ -156)البقرة:    ﴾ تَدُونَ مُه ٱل   هُمُ   كَ ئ لَ ـٰوَأُو   مَة وَرَح   ت مِّ

157.) 

جَعَل ويقول الله عز وجل: ﴿ - ن   نَا وَ ة   هُم مِ مَّ ا  رِنَا بِأَم   دُونَ یَه   أَىِٕ تِنَا   وَكَانُواۖ  صَبَرُوا   لَمَّ ٰـ ایَ ٔـَ جدة:    ﴾ یُوقِنُونَ   بِ  (24)السا

 

عن هذه الآية: بالصبر واليقين تنال الإمامة في  -رحمه الله-وهذا أجر الذين صبروا، ولذلك قال ابن تيمية 

 الدين.

 

بالصبر   - والصلاة في كل الأمور: بالصبر على النوائب والمصائب، وترك  ويأمر الله عز وجل بالّستعانة 

المعاصي والذنوب، والصبر على الطاعات والقربات، والصلاة التي تطمئنا بها النفس، وتنهى عن 

ة الله  الفحشاء والمنكر، فإنا الله تعالى مع الصابرين بعونه وتوفيقه وتسديده، وفي الآية: إثباتُ معيا

ة بال ب   تَعِینُواٱس مؤمنين، يقول الله عز وجل: ﴿تعالى الخاصا لَوٰةِ   رِ بِٱلصَّ هَ   إِنَّ   ۖ  وَٱلصَّ بِرِینَ   مَعَ   ٱللَّ ٰـ )البقرة:    ﴾ ٱلصَّ

153.) 

 فإذا كان الله معك فمَن عليك؟

 

لَىٰ ﴿وقال الله عز وجل:   قُوا   بِرُوا تَص   إِن   ۖ  بَ ن  تُوكُم وَیَأ   وَتَتَّ ذَا   رِهِم فَو   مِّ ٰـ م   هَ كُم بِخَم   كُم دِد یُ ف   سَةِ رَبُّ نَ   ءَالَٰـ   مِّ

ل  مِینَ   كَةِ ئ ا مَلَـٱ  (.125)آل عِمران:          ﴾ مُسَوِّ

 

بر، ثما تقوى الله، وتمضي أقدار الله،  روط، وهو الصا لِ الشا فيأتي مددُ الله تعالى بالملائكة بعد تحقيقِ أوا

لقلوبُ الحناجرَ، واجتمعتْ عليهم الأممُ  وتأتي الملائكةُ من فورهم من كلِّ حدبٍ وصوب، بعد أنْ بلغتِ ا

صَ المؤمنين، وليميزَ الخبيث  لِ لحظة؟ لّ! لأنا الله عزا وجلا يريد أنْ يمحِّ ها، لكنْ هل جاء نصرُ الله من أوا كلُّ

هداءُ أحياء   صر فأنت تجهلُ حكمةَ الله العليم الحكيم، فالشا رُ النا اك أنْ تحزنَ مهما آلمَك تأخا ب، فإيا   من الطيا

كبيرات ويتلون القرآن،   دون التا ة، ومن على الأرض يردا هم، والجرحى سبقتْهم أعضاؤُهم إلى الجنا عند ربا

خذَ منهم شهداء، وليمحصَ الذين   لِ لحظةٍ، لكنْ ليتا ة لنصرَهم من أوا ولو أرادَ الله عزا وجلا أن ينصرَ أهلَ غزا

 آمنوا.

 

ة الجنةَ   مُ عليهم،    - أن نكونَ منهمنسأل الله-لذلك؛ عندما يدخل أهلُ الجنا تستقبلُهم الملائكةُ، وتُسلا

لَی ﴿وتقول لهم:   م  عَ ٰـ مَا   كُمسَلَ ارِ   بَى عُق   مَ فَنِع  ۖ  تُمصَبَر   بِ عد:    ﴾ ٱلدَّ (، فهذا جزاءُ اتخاذِهم القرارَ 25)الرا

الي لن يجمعَ الله تعالى  ليم، قرارَ الخوف من الله تعالى امتثالًّ وتعظيمًا، وبالتا عليهم يوم القيامة السا
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م:   ى الله عليه وسلا تي لّ أجمعُ على عبدِي خوفينِ وأمنين: إذا خافَني  خوفَين، قال رسول الله صلا "وعزا

نيا أخفْتُه في الآخرة"  نتُه يومَ القيامة، وإذا أَمِنني في الدا نيا أما لدا  .9في ا

 

عظَمته وكثرة أمواله،   - هتِه وزينتِه، يريدُ بذلك إظهارَ  ونذكر قصة قارون عندما خرج على قومه في أُبا

نيا قالوا:   ينة  فحين رآه الذين يريدون زينةَ الحياة الدا نا مثل ما أُعطِي قارونُ من المال والزا "يا ليت ل

قوا اللهَ وأطيعوه، ثوابُ الله تعالى    فردَّ عليهمُ الذين أُوتوا العلمَ بالله تعالى وشرعه:  والجاه"،  تا "ويلَكم ا

الحة، خير  مما أوتي قارون"،  قُ    لمن آمنَ به وبرسله، وعملَ الأعمالَ الصا صيحةَ ويوفَّ لُ هذه النا ولّ يتقبا

ه، فاجتنبَ معاصيه، يقول جلا جلاله: ﴿ ذِینَ إليها ويعملُ بها إلّا من جاهدَ نفسَه، وصبرَ على طاعة ربا   قَالَ ٱلَّ

رِیدُونَ ٱل  ن   حَیَوٰةَ یُ لَی   یَا ٱلدُّ ٰـ ث   لَنَا   تَ یَ رُونُ   أُوتِیَ   مَا  لَ مِ ٰـ ذِینَ   وَقَالَ (  79)   قَ وتُوا   ٱلَّ وَابُ   لَكُم وَی   مَ عِل ٱل   أُ هِ   ثَ   ر خَی   ٱللَّ

مَن  لِحا   وَعَمِلَ   ءَامَنَ   لِّ ٰـ ىٰهَا   وَلَّ   ۖ  صَ لَقَّ بِرُونَ   إِلَّّ   یُ ٰـ  (.٨0-79)القَصص:    ﴾ ٱلصَّ

 

:  وق - ذِینَ   مِنَ   مَعُنَّ وَلَتَس   وَأَنفُسِكُم  لِكُم ⁠وَٰ أَم   فِی   لَوُنَّ لَتُب ﴿ال الله عزا وجلا وتُوا   ٱلَّ بَ ٱل   أُ   وَمِنَ   لِكُم قَب   مِن  كِتَٰـ

ذِینَ  لَّ ذ   ارَكُو أَش   ٱ قُوا   بِرُوا تَص   وَإِن   ۖ  اكَثِیر   ى أَ  (.1٨6عِمران:  )آل    ﴾ مُورِ ٱلُأ   مِ عَز   لِكَ مِن⁠ذَٰ   فَإِنَّ   وَتَتَّ

 

لوا على   -أخي المسلم-فلاحظ  ار من أهلِ الكتاب والمشركين الذين تكتا أنا كلا الكيدِ والمكرِ الكُبا

الإسلام والمسلمين كان مصيره الفشل، وكلُّ ما نشهده اليوم من مكرٍ سيؤول إلى فشلٍ إنْ صبرتَ بدءًا 

العِظام. خصية، ووصولًّ إلى ثباتِك على مراد الله تعالى، وانتهاءً بالمعارك   من معاركك الشا

 

ارٍ على طاعةِ الله تعالى ] - لنا لَدلّلّت  لكلا صبا بر، وهي وإنا في تذكير الله تعالى  ار: المبالغ في الصا صبا

صيغة مبالغة تفيد تتالي ودوام صبره[، وعن محارمه، وعلى أقداره، شكورٍ قائمٍ بحقوق الله تعالى، 

هم يعتبرون ولّ يغفلون، يقول جلا وجلاله: هم بذلك: لأنا ت  ⁠إِنَّ فِی ذَٰ ﴿  يشكر الله على نعمه، وخصا ایَٰـ ٔـَ لِكَ لَ

ار شَكُور  كُلِّ صَبَّ  (.31لقمان:  )﴾  لِّ

رًا   ها المؤمن-فابقَ مُتذكا نيا وفي الآخرة. -أيا ك جلا جلاله تربحْ في الدا  تذكيرَ ربا

 

 

 

 

 

 

 

 
ان في صحيحه، وقال الألباني: حسن  صحيح.   9  اخرجه ابن حبا
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ابرين، وأسألُ  اكم من الصا ابرين، أسألُ اللهَ تعالى أنْ يجعلَني وإيا بر والصا ة  عن الصا كانت هذه إلماحة  عاما

امِنا خواتمَها ويومَ لقياه.  اللهَ أنْ يجعلَ خيرَ أيا

 

دٍ، وعلى آلهِ وصحبِه  و دنا ونبينا مُحَما د المرسلين، سيا لامُ على سيا لاةُ والسا الحمدُ للهِ ربا العالمين، والصا

 أجمعينَ.

 

تنويه: مادة المحاضرة جمعت من مصادر عدة وجميع المحاضرات في المدونة ليست كتابة حرفية لما ورد في المحاضرة؛ إنما  

اء وبما لّ يُخلُّ بروح المحاضرة ومعانيهاتمت    إعادة صياغتها لتُناسب القرا

 

. 

 


